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رد طى نقد 

نشر الدكتور صلاح الدين انج دكلة فى مجلة معد الخطوطات المربية 
( الجلد السادس . الجزءان الأول والثانی . مابو ‏ نوفبر ۱۹٦۹۰‏ ) تناول فما 
بالنقد نشر کات حوادث دمشى اليومية الى حه ار البدری المحلاق 
الدمشتى ونفحه الشيخ محمد سعيد القامى من علماء دمشق فى القرن المافى . 
والدكتور صلاح الدين النجد ( ترف ) منذ زمن نشر الخطوطات القدية » 
دون تخصص واضح » وقد مكنته وظيفته السابقة فى معد الخطوطات التابم 
لجامعة الدول العر بية من المفى فى هذا العمل » وكان الدكتور المنجد قد ذ كر لى 
بعد ظمور الكتاب أن لدبه بعض الملاحظات وأنه سببمث بها إلى لاأستعين بها 
إذا أتيح للكتاب أن بطبع للمرة الثانية ء م إذا بى أفاجأً بنشر هذه (اللاحغظات) 
وغيرها فى جل امعد الم ذ_ كور ء وهى ال جلة التى اتخذ الأستاذ المنجد عله مها وسيلة 
للمجوم أو التجرح . ولست أود أن أقف عند المبارات القاسية التى شاء الاستاذ 
النحد أن وجمما إلى وإلى جدى فى هذا الكتاب » فليس من طبعى المباترة » 
وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينف الناس فيبتق فى الأرض . 
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ولکنی ود أن عرض لأم اللاحظات الى أوردها الأستاذ النجحد و بعض 
البادىء التى قررها فى كلته » وأأزم من بتصدون التحقيق باتباعما : 

أولا : أبدأً ملاحظة مى الأستاذ المنحد نفسه وهى : 

أنه بدأ لته بوصف الب د ری بأنه « طالب ع دمشقی . . . کان يعمل 
حلاف بدمشتق فسمى البدرى ` الحلاق » ولعله رأس أسرة الملاق بدمشق التى 
عرف اليوم بأسرة القاسمى .» : 

والواقع أن البدبرى ل يكن طالب ع » ل يصف نفقسه بهذا الوصفه 
ول يصفه به أحد . وقد مدنا فى مقدمة الكتاب عن نشأة البدری وثقافته 
الدينية » ما جمله يشب على تبجيل الملم والملناء والتصوفة وأرباب الكرامات 
وقلنا إنه نبل من تلاك الثقافة السوفية الت كانت شائمة فى أيامه وانتمى إلى الطريقة 
السمدية وأصهر إلى أسرة ال جباويةء وكان أفرادها يتوارثون مشيخة هذه الطريقة . 
وکانت لابدرری أوراد وتسابیح ذ کر بعضہا فی کتابه .کا آن البدبر یکان آدیاً 
( ف ) ری الشعور نظلم ( الواليا ) فى بعض الأحداث: والرجال وعرف آدباء ) 
ەرە وانصل ېم . 

قلنا هذا عن البديرى وإن م نستبعد آن یون « قد اغتنم شيا من الفراخ 
فتردد على حلقات الع فى مسجد بنى أمية وغيره من المضاجد » وليس هذا بغريب 

فانا فإنا نمل أن الصلة كانت قوبة بين طواثف الماماء وا متصوفة » وكان أ كثر لاء 

ذلك المصر مجممون بين العمل ا إلى هذا وذاك حرفة 
محترفما من صناعة أو مجارة . 


ثانا : أخذ الأستاذ النجد على انی اعتمدت مل النبختين الخطو ن 
الوجودتين بالمكتبة الظاهرية بدمشق تى والنسخة الخطوطة المودعة بمكتبة يمور باشا 
دار الكتب ب المصربة بالقاهرة » م علمت بوجود نسخة خطية أخرى قيل إنها 
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وحقيقة الأمر كا يعرف الدكتور المنجد حى العرفة ‏ أن الكتاب 
الأصل اذى ألفه البديرى وجع فیه آخباراً ما جری بدمشتقی الشام ق ر 
التى ذ كرناها من أواسط القرن الفامن عشر قد ضاع وأن الخطوط الموجود بين 
أيدينا = على اختلاف اسخه - هو « تنقيح » القاسمى لكتاب البديرى . 
وقد انصرف جہدنا — وجہد كثيرين من الباحثين - إلى بث هن الکداب 
الأصل ابدیری فل نوفق . فكان لا مفر إذا أردنا نشر هذا اللکتاب الق الذى 
يۇرخ ادمشق ويصف المياة فبها فى ذلك العصبر من الاعتاد على اللكتاب 
فى صورته القايمة بعد أز ن تناوله قل القاسمى بالتنقيح والتهذیب . وکان اد کتور 
النجد الحى فى أن يأخذ علينا إهالنا للنسخة الموجودة فى مكتبة القاسمى ‏ وقيل 
إنها خطه ‏ لوأننا أهملناها. ولكنا علمنا بوجودها بعد أنأعددنا أ كثر الكتاب 
الاطبع . فطلبنا إلى صديقةا الأستاذ أبو الفرج العش محافظ التحف الوطنى بدمشق 
أن يتوسط لدى السادة من أسرة للحصول على هذه النسخة بالنسخ 
أو التصو بر أو بأية وسيلة أخرىءفاعتذرواوأبواإلا أن بطلمالأستاذ المش مى هذه 
النسخة فى مكتتهم .أن لاصدیی الأستاذ 1 بو الفر ج م العش من کفاءته الملهية 
بزاهته وإخلاصه وصحبته للبدری وکتابه ممى هذه ااسنين الطوال ما ممل 
موضع الثقة الكاملة فى هذه المراجمة التى قام بها لنسخة القاسمى ومقارتها 
بنسختى الظاهرية . 


ومكذا يتضح أننا م نهمل الاطلاع على جميع فسخ الكتاب بدمشق 
والقاهرة » وسواء اتخذنا إحدى هذه النسخ أو تلك أساماً للعسل فقد ثبت 
أن الاختلاف پینہا جیما يسر لا ياد يذكر  .‏ 
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ثالثا :راح الناقد يقنقط بعض الألفاظ من التكتاب » لأبنية فى دفشق 
دد مكانبا أو لتمبيرات ما جرت به ألسنة الفافة فى دمشق فى ذلاك 
المد البعيد . ۰ 


وقد بذلت جېدی أثناء إقامتی بدمشق غو ثلاث‌سنوات )۱۹٤۹ ۱۹ ٩(‏ 
وعن طريق الاتصال المستمر ببعض الكزام من أبناء الشام بعد ذلك فى خقيق 
وضبط وتفسير ما تحتاج إلى شىء من هذا ء والطلع على 'الكتاب س إذا م يكن 
متحاملا حامل الأستاذ الماجد س سيجد من ذلك أمامه جبدا ضخا واضحاً 
فى صفحاته التى زادت على المائتين » عدا مقدمته العلنية الكبيزة وفيارسه ویک 
أن أضعم أمام القارىء مثالين لتحامل الد كتور المنجد ونجنيه : 

ا أخذ علينا إننا | حدد مان سوق الد بدمشق (ص 10۹( 
هذا مع أن سياق الكلام عنه فى النص يدل طلى هذا اكان »كا قال الأستاذ 
النجد نفسه . ولكن الأستاذ الناقد فاته آنه لا يقل أهمية عن تحديد مكان سوق 

ادق « وهو یکاد یکون حددا فی النص ) شرح ممنى (الدق ) اسه وهو 
مأ فعلنا » . 

الثانى س إننا وصفنا ( الفرش ) بأنه يطلق فى الشام على وعاء من خشب 
( ص »).٠١١‏ اء الدكتور النجد وسفه شرحنا » وقال إن الفرش : طبق واسع 
عر ل 


غير أن هناك أافاظ] أخرى عامية ذهب الأستا ذالمنحد فى تفسيرها مذاهب 
أخرى » وهى ما تدق على أبناء الشام الحدثين أنفمهمء وختلفون فيا 

رابع : أخذ علينا الأستاذالمنجد أننا فى شرحنا للا 'لفاظ التركية لم نذكرالمصادر 
التى اعتمدنا عايما فى هذا الشرح . وردنا على هذا أننا رجعنا فى ذلك إلى مصادر 
شتی » من قوامیس ومراجم تاريخية وأشخاص . . الخ » وما هو جدير بالذكر أن 
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كيرا من هذه الألقاظ والصظلحات لم حفظ ( بتركيتبا) ونما دخلما كثير من 
التحري تآ[ الكانى.) من ناعية و (الموضوعى) من تاحية آخرى»عتى لقد أصبح 
ما مدلولات مختل ف كثيرا عن مداوهما الأصلن فش رخا لفو با لا يفي د كرا 

عاب علينا الدكتور المنجد أننا «.اءتمدا » على کتاب ممو٥1۲‏ فى الحج 
الشاى قائلا عنه إنه « ليس يثقة » . والواقع أننا م ( متمد ) على هذا الكتاب» 
إنما رجمنا إليه عند الحديث عن المج الشاعى وأخذنا عنه » كا فمل المنجد نفسه 
فی بعض ما کتب » وهو فی رأینا مرجع هام فی موضوعه . 

ساد : أخذ علينا الأستاذ المنجد بعض ملاحظات شكلية كمدم الزام 
أساوب واحد فى وضع الأقواس وعدم الإشارة إلى مكان الآيات من كتاب الله 
الكرحم » إلى غير ذلك من الأمور الشكاية التى يصرف فيها ( محترفو ) نشر 
الخطوطات القديمة جمدم »دون اهمام كبیر بلب الىكتاب وموضوعه . ولیس هذا 
نامعل الل فى شى 

سابع : وأعجب المجب ماخ به الدكتور صلاح الدين المنجدكلته من 
تقر رر ميدأ خطير » إذ نصب نفسه قيما على الخطوطات وحارسا على باب (جنتہا) 
يمنح من يشاء ويمنع تمن يشاء » إذ قال فى لمجة ملؤها الاستعلاء : « وقد كنا 
نادينا دات أن لا بحقتى الملماء المؤرخون إلا الخطوطات التى تقصل ببلادم التى 
رعيشون فها» . أما وقد خالفنا من أمره ونصدينا لنش رکتاب فی تاربخ دمشق ¢ 
فمذه ‏ فى رأيه ‏ كبيرة السكبائر لن يشفع لنا عنما ال جمد الذى بذلناه فى حقيق 
هذا الكتاب وضبط وقائمه والمميد له بقدمة علمية طويلة عن المالم العرلى 
وسورية خاصة س فى ‌الممد العمانى» وف القرن‌الثامنعشر على وجه اللصوص »› 
ولن يشفع لنا عنها إقامتنافى دمشق بحو ثلاث سنوات واتصالنا المستمر بكثير من 
کرا TT‏ المدينة الجيلة المالدة » واعتبارنا إباها 
بلدنا فعلا » لنا فما مثل ما للهنحد وسواه . 
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ولكن ليقلما الأستاذ النجد صراحة . لقد ساءه أن ينشر أحد غيره-سواء 
أ کان من أبتاء دمشقی ام من آہناء القاهرة كتاب البدیریءوقد م هو بنشره 


منذ سنوات » ولکنه | يعض فى الممل إلى نہابتە 00 .| 


والله مپدینا سواء السبيل . 
اھر عرزت عبر الک م 


a E ag e N E O ENED 
نه عل بمزم بض الباحثین عل فشر ( کنا ا منه إلا أن نشر چانباً كبر من‎ 
هذا الكناش (بعبله) نى مجلة معهد الخطوطات › دون أ کی تن وشیا کیا باتوه بع‎ 

دراسة مفصلة له « فى وقت قريب » . 


انیاء ومۇمرات 


